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  البیع: حقیقته وأنواعه وأركانه بین التنظیر الفقهي والمقاصدي
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هام: لأنه  هذا الموضوع هام، و مهم،

  الضـــوء علــــى جــمــلــــة مــن البیــــوع  یــــلــقـــــي

لأنه في أضوائه  وحقائقها، ومهـــم:

وروحها  "الفقه" هاته یرتكز على دعائم الشریعة

  الفقه".  وقلبها "أصول "المقاصد"

یدخل بأنواره الموجهة بهما إلى و    

عالم المــال ونظریـــة الاقتصاد ، لیــكشف أن 

المعجزة بوحیها، أشد وأمتن  عالــم الشریـعة

وأوضح من عالـــم نظریة البشر، التي تقف 

 عند حد العقل فحسب.

فیــورد بسطـة مــوجزة من أنــواع     

 علیة). الف و والمالیة ( الإیجابیة، البیــوع الفقهیة

ویعرف المال والاقتصاد، وما     

 و فقریة، و تضخمیة، فحشیة: یعتریه من

 التسعیر

وحقائقه، ویتعرض إلى معاطاة الفعل 

وعالم الألنترنت، ویبرهن  والمال، والعصر

 علیها حسیا ومعنویا.

 

Résumé :  

     Ce sujet est important et d’une 
grande importance parce qu’il fait 
la lumière sur ensemble des 
ventes et leurs vérités ,c’est 
important car dans ces 
illuminations est basé sur les 
fondements religieux (fiqh)et son 
esprit (destinations)et son cœur 
(jurisprudence) il fait entré ces 
lumière a destination du monde 
financier et la théorie d’économie 
pour révéler que le monde de 
théorie d’humanité qui s’arrête ou 
limite de l’esprit et encore il 
facilité brièvement les types de 
ventes jurisprudences (positif et 
réelle) 
L’argent est connu et la théorie 
économique. 
Et tous ce qui entachées du 
vulgarité spiral et inflationniste et 
établissement des bix et ces 
réalités. 
Et il s’exposeb aux actes et 
l’argent et l’époque et  le monde 
internet et démontré .  sur elle 
sensualité et moralement  
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  مقدمة

للدخول إلى موضوع البیع، یحسن بنا أن نمهد له بعامل       

الزمن والفعل وعلاقة البیع بهما وذلك أن ثلاثیة الزمن و البیع جد مهمة یكتنفها: الماضي و 

  المضارع والأمر.

وأمثلة كلمة البیع برجوعها للفعل سر ذلك، وعلیه، فمصدریة الزمن بالحدث بأنواعه     

یبیع بع، كل واحد منها حین الأمثلة، تدل على التبادل والملك، فباع  الثلاثة فالبیع، من: باع

ویبیع وبع، كل واحد منها تسمى فعلا لا اسما لكونهـا تحمل معنى حدث وزمن محفوف 

، ومن هنا نرى الناس یبیعون ویشترون في الزمن الماضي، وفي الزمن الحال  1باقترانهما

هذه الأزمنة محكومة بقواعد لغویة، وعرفیة  وفي الزمن المستقبل، لكن صیغ البیع في

    وشرعیة حتى تكون صحیحة، حالة العقد.

  حقیقة البیع لغة واصطلاحا:  -

  حقیقة البیع لغة : -أ       

من: الباء والیاء والعین أصل واحد، وهو بیع الشيء، وربما سمي  –بالنظر لكلمة: بیع     
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  .2 الشراء بیعا، والمعنى واحد

  .3 في اللغة بعامة: مطلق المبادلة، وكذلك الشراء، سواء كانت في مال أو غیره والبیع   

  : حقیقة البیع اصطلاحا -ب        

القارئ لتعریفات البیع اصطلاحا، عند أئمة المذاهب الأربعة خاصة، یجد أن التقارب في     

، فإنما یقصد بها نظري بین الأحناف والحنابلة، واضح في ذلك في المعنى والمغزى والمبنى

الصرف على قاعدة الانطلاق من الأخص إلى الأعم، وذلك في كون البیع عندهما:((مبادلة 

  .    5، أو:((مبادلة المال بالمال تملیكا وتملكا))4المال المتقوم بالمال المتقوم تملیكا وتملكا))

ى والمغزى والمبنى  أما التقارب عند المالكیة والشافعیة واضح عندهما في ذلك في المعن    

، أو:((عقد 6وذلك في كون البیع عندهما :((عقد معاوضة على غیر منافع ولا متعة لذة))

، فإنما 7معاوضة محضة یقتضي ملك عین أو منفعة على الدوام، لا على وجه القربة))

  یقصد بها المال بصفة عامة على قاعدة الانطلاق بها من الأعم الدافع إلى الأخص.

فیتماشى تعریف الأحناف والحنابلة مع التنظیر الفقهي، ویتماشى تعریف المالكیة ولهذا، 

والشافعیة مع التنظیر المقاصدي في نظري ، وعلیه یصبح من المعقول إحداث تعریف جامع 

 مالیة عوضیة، لمال متقوم مرغوب فیه بمال متقوم عقد مبادلة (( :لهما، فیكون البیع بهذا 

لتملیك والتملك كسبا بالمنفعة الدائمة، لا على وجه القربة، وبطریق في الذمة على سبیل ا

  التراضي )).

وأحل  ﴿ٱأما الكتاب، فقوله تعالى:مشروعیة البیع: (الكتاب والسنة والإجماع والمعقول):  -

  .9﴾إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم  ﴿، وقال:8 ﴾االله البیع 

لم بعث والناس یتبایعون فأقرهم علیه، وقد باع علیه وأما السنة، فلأنه صلى االله علیه وس    

  الصلاة والسلام واشترى مباشرة وتوكیلا.

وأما(( شرعیة الإجماع والمعـقول، وهـو أن الحـاجة ماسة إلى شرعــیته، فإن الناس      

یحتاجون إلى الأعواض والسلع والطعام والشراب الذي في أیدي بعضهم، ولا طریق لهم إلا 

الشراء، فإن ما جبلت علیه الطباع من الشح والضنة وحب المال یمنعهم من إخراجه البیع و 

  .10بغیر عوض، فاحتاجوا إلى المعاوضة، فوجب أن یشرع دفعا لحاجته ))

  أنواع البیع بحسب أقوال وتخریجات الفقهاء وبحسب وحي التنظیر المقاصدي . -

قد اعتاد الفقهاء أن ینظّروا البیع بشتى لأنواع البیع بحسب أقوال وتخریجات الفقهاء:  -   

الیومیة والمشروطة، فمنهم من حصر  –من حیث المعاملات الجاریة بین الناس –أنواعه 
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: بیع العین بالعین، وبیع العین بالدین، وبیع الدین بالدین، وبیع الدین  أنواعه في أربعة أنواع

وعینا بشيء في الذمة، وذمة بذمة،  ، ومنهم من حصره في تسعة أنواع: عینا بعین،11بالعین

واحد من هذه أیضا، قد یكون ناجزا  إما نسیئة، وإما ناجزا، وكل –وكل واحد من هذه الثلاثة 

من الطرفین، وقد یكون نسیئة من الطرفین، وقد یكون ناجزا من الطرف الواحد، ونسیئة من 

  . 12الطرف الآخر، فتؤول أنواعه بهذا إلى تسعة

ذهب في أنواعه إلى تقسیمات:أولا: إلى ثلاثة أنواع : بیع عین بعرض ومنهم من     

وعرض بعرض، وبیع عین بعین، ثانیا: إلى ثنتین: بیع منجز، وبیع الخیار، ثالثا: إلى أربعة 

أنواع: أحدها: أن یعجل الثمن والمثمون، الثاني: أن یؤخر الثمن والمثمون، الثالث: أن یؤخر 

لرابع: أن یعجل الثمن ویؤخر المثمون، رابعا: إلى ثنتین: بیع  الثمن، ویعجل المثمون، ا

  .13صحیح وبیع فاسد

  تلكم  معظم أنواع البیوع العامة المطلقة والناجزة في حدود دائرة الشریعة.    

  أنواع البیع بحسب وحي التنظیر المقاصدي:  -

  أولا: أنواع البیع الحاجیة والضروریة:       

ین ، مثل: بیع السلع بأمثالها، وبیع النقدین (الذهب والفضة)، و بیع العین بیع العین بالع    

بالدین مثل: بیع السلع بالأثمان المطلقة، و بیع العین بالعرض، مثل: بیع الذهب والفضة بما 

سواهما من العرض، وهذا لیس له اسم إلا البیع، و بیع الدین بالدین: وهو بیع الثمن المطلق 

وهو الدراهم والدنانیر، وما یطلق تحت عقد الصرف، وإذا كان بیع الدین  بالثمن المطلق،

بالدین مبني على تأخیر الثمن والمثمون فهو غیر جائز، وبیع الدین بالعین: وهو أن یعجل 

الثمن ویؤخر المثمون، ویسمى بیع السلم وهو جائز، وبیع النسیئة: وهو أن یؤخر الثمن 

بعینه، وبیع عرض بعرض، ویطلق علیه بیع المعاوضة  ویعجل المثمون، وذلك هو الربا

وبیع منجز وبیع الخیار، فالمنجز: هو الذي یتمثل تمامه ساعة عقده، وبیع الخیار في حالة 

  . 14مجلس العقد، وبیع صحیح وفاسد 

هذه هي أنواع البیوع الحاجیة والضروریة التي تقوم علیها حیاة الناس المعیشیة والملبسیة     

  كنیة .والمس

  ثانیا: البیع بحسب الحاجیات المنوطة بطلب الحاجة:         

إن البیع بحسب الحاجیات المنوطة بطلب الحاجة یأتي في المقام الثاني، ولكن المقام     

حیث هو تطبیق له، ولولا طلب الحاجة لما كان للمقام الأول  –الأول لا یتحقق إلا به 



 مجلة العلوم الإنسانیة                                   ...       البیع: حقیقته وأنواعه وأركانه

 587                                                                              2017 سبتمبر

ها الغذاء والشراب، وهما عنصرا العناصر اللاحقة بالنسبة وجود، فمثلا: الحیاة المعیشیة فی

وما یلحقها من الرغبات، فـ:(( (...)، شهوة البطن هي المحور  ةلإشباع رغبة الإنسان البطنی

الذي تدور علیه رحى هذه الحرب، ولا عجب فهي أول شهوة خلقت في الإنسان حیث یلتقم 

تي أخرجت آدم من الجنة حیث دفعته إلى ثدي أمه بعد أن قطع غذاؤه من سرها، وهي ال

الأكل من الشجرة فعصا أو نسي، وبسبب غلبتها لم یجد له مولاه عزما، ولولا  أن تلقى آدم 

وبمثل ما ثبت ذلك في الأكل یثبت في  ،15من ربه كلمات فتاب علیه لكان من المحرومین))

 الشراب عند العطش الشدید . 

الإنسان دعت المصلحة الضروریة وحیاة المهجة  فالغذاء خاصة، هو أكبر حاجة لدى

 لاكتسابه بالطرق الحلائلیة الموصلة لاقتنائه، ألا وهي طریقة البیع والشراء، وقس علیه باقــي 

  المتطلبات الأخرى، كالملبس والمسكن... الخ .

              ثالثا: البیع بحسب الحاجیات المنوطة بالتحسینات:                                  

  إن المقام الأول لا یتحقق إلا بالمقام الثاني الذي لا یتحقق هو الآخر إلا بالثالث.    

بالتحسینات، لا تعني الدرجة الثالثة في هذا المقام فحسب، كما  فالحاجیات المنوطة    

سلام، ذلك اعتاد علیها فقهاء المقاصد، وإنما هي لا یتحقق المقامان قبلها إلا بها في دنیا الإ

أنها هي عنصر التصفیة الراشدة إلى البیوع الحلائلیة النزیهة التي یغطیها حسن العمل 

والتجارة النقیة من كل شوائب وزؤان المحرمات، فتخرج وتبعد عنها البیوع الفاسدة والمستخبثة 

دم  والمنهي عنها والمحرمة لعینها، كالخنزیر ولحمه ومشتقاته، والدم المسفوح وشبیهه من

   الحوت والمحرمة لسبب وارد، وكل ما حرم أكله وشربه، حرم بیعه. 

فالتحسین في نظري هنا: ( التنقیة والتصفیة و التخلیة) من كل ما یعكر البیع من سموم     

وروائح النجاسات الحسیة والمعنویة، وهو ما لا یتحقق إلا بهذا المقام الثالث من المقاصد 

  یزانها، وزینتها .الشرعیة، روح الشریعة وم

  بالتقبیحات :  رابعا :البــیع بحسب الحاجــیات المنوطة       

وما یسمى بالتقبیح والتحسین، عند علماء الكلام والفلاسفة، وما دار  لیس هذا ما یعني    

حوله من معارك، ولكن نحن بصدد التحسین والتقبیح في المعاملات البیعیة، وعلاقتها 

إذ الحلال بیّن  -ا بین الحلال والحرام، وفي أیة كفة یكون الترجیح؟ بمیزان التعامل به

والحرام بیّن وبینهما أمور متشابهات، وهنا تكمن المعركة الثانیة، بعد معركة شهوة البطن 
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السالفة الذكر، فتتكاثف وتتردد الشهوات ویعظم الخطب ویثقل میزان المكلف الذي تتجاذبه 

  بائع تاجر في كفة الخیر، وآخر بائع تاجر في كفة الشر.  عناصر الخیر والشر، فیغدو 

((ذلك أن االله خلق الإنسان مزیجا من عناصر الخیر والشر، ففیه في ناحیة شهوة البطن، 

إلى شهوة الالتقاء والتزاوج البهیمیتین، إلى شهوة الغضب والاعتداء الوحشیتین إلى شهوة 

أخرى فیه نور القلب العادل، إلى صفاء الروح الرئاسة والتأله المتعالیتین، وفي ناحیة 

الملائكي، إلى أنس الإنسانیة بالخلق في النافع المفید، إلى قرة العین في مناجاة مولاه 

  .  16بالإنسان )) اوالعراك بین الفریقین لا تخمد ناره وحربه ، والغلبة في ذلك لأقواهما لصوق

  لائلیة عن تجار الشهوات  الباطلة  الزائفةوعلى هذا یتمیز تجار الشهوات  الحقیقیة  الح

الناس من یكون أبو بكر في تجارته، فریق ورفیق في الجنة     والمال هو بیت القصید ، فمن

  ومنهم من یكون قارون في تجارته، فریق ورفیق في النار. 

  أركان البیع :  -

نما تعددت أنظار الفقهاء وإ  لقد تعددت أركان عقد البیع عند الفقهاء بین البسط والحصر،    

في ذلك لما في هذه الشریعة ومقاصدها من وسع، اتسع له العرف والعادة، ولكن جمهور 

  الفقهاء ركز على ثلاثة، وهي: الصیغة والعاقدان ومحل العقد (المعقود علیه).

وذلك لما رآه هذا الجمهور من دعوة الیسر والتخفیف وحسن التنظیر وتقریب الأفهام     

لاقا من ضبط التحدید إلى البسط والتمدید، لأن أمور الفقه من الشریعة المحكومة انط

خاصة  –بالكتاب والسنة، ثم المصادر الأخرى الأصلیة والتبعیة لما فیها من البسط والتمدید 

في دنیا المعاملات اللامتناهیة والجاریة بین الخلق والتي قوامها المال والمنفعة وتبادلهما إلى 

  لحیاة.آخر ا

  ثلاثة: (الصیغة والعاقدان، ومحل العقد). أركان البیع حسب تقسیم جمهور الفقهاء: -

  :مفهوم الصیغة -أولا       

وهي ما تحمل الإیجاب والقبول، وحقیقتها: (( التعبیر الصادر من المتعاقدین الدال على     

فعل، وهي تصدر في العقود إرادتهما سواء تمثل ذلك في اللفظ أو الكتابة أو الإشارة أو ال

على أشكال متنوعة حسب اختلاف طبیعة العقود وما تقرر لها من أحكام متنوعة، حسب 

  .17اختلاف طبیعة العقود، وما تقرر لها من أحكام من قبل الشارع ))

وهي في اللغة: مأخوذة من صوغ، وتعني تهیئة على شيء على مثال مستقیم، كقولهم:     

  . 18غه صوغا، وهما صوغان، إذا كان كل واحد منهما على هیئة الآخرصاغ الحلْـيَ یصو 
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     الصیغة ودورانها في القول واللفظ والفعل وما ینوب عنها: -أ           

   الصیغة القولیة: - 1

وهي:(( ما یصدر من العــاقدیــن من عـــبارة تـــدل على قصدهما، وتفصح عن إرادتهما      

ن بإیجاب یبتدئ به أحدهما وقبول یتلوه من الآخر، فهي مجموع وقد علمت أن ذلك یكو 

  الإیجاب والقبول، إن تكوّن العقد منهما أو إیجاب العاقد فقط، إذا لم یحتج العقد إلى قبول. 

  ولا نزاع  بین جمهور الفقهاء  في أن الأساس  فیها أن تكون  دالة  في عرف المتعاقدین

ة بینة غیر محتملة لمعنى آخر، كالمساومة، أو العدة، أوما على إرادتهما إنشاء العقد دلال 

  .19أشبه ذلك))

  الصیغة اللفظیة المنوطة بالزمان وحالة العقد :  -2    

وتجري في الفعل الماضي المجرد عن الاستفهام، لكونها متمخضة للحال، كما هي في     

یجاب والقبول بصیغة    ، ففي الإ 20عرف أهل اللغة و الشرع ، والعرف قاض على الوضع 

الماضي، قول البائع: بعت، وقول المشتري: اشتریت، یتم العقد صحیحا بذلك (أخذا بالإرادة 

  .22الــتي قــد یتعـســر أمـــرها في كــثــیـر من إرادات البیع 21الظاهرة، دون الباطنة )

أو الاستقبال دون  وفي صیغة الفعل المضارع تراها تتمخض بین الحال دون الاستقبال،    

الحال، فإذا قال البائع للمشتري: أبیع منك هذا الشيء بكذا، ونوى الإیجاب، فقال المشتري: 

اشتریت، ونوى هو الآخر بالمثل، تم العقد صحیحا، فلا بد من تعیین بالنیة أخذا بالإرادة 

    .23الباطنة دون الظاهرة 

المشتري للبائع : بع عبدك هذا مني  وفي فعل الأمر، فصیغته مع الاستقبال، كقول    

بكذا، فیقول: بعت، فعند الأحناف لا ینعقد البیع ما لم یقل المشتري: اشتریت، وكذا، إذا قال 

ینعقد البیع ما لم یقل البائع: ، لا شتریت: االبائع للمشتري: اشتر مني هذا الشيء بكذا، فقال

  . 24بعت، وعند الشافعي ینعقد البیع 

یغة الأمر عند الحنفیة للاستقبال، ولكن لا ینعقد البیع بها عندهم إلا في حالة بید أن ص    

  .25خذ، مثل: خذ بكذا، فقال: أخذت، فینجز حینئذ العقد بها ویتم صحیحا

أما صیغة الأمر عند المالكیة، فتتمخض للحال، وذلك لا بطبیعة الوضع، بل بدلالة     

لقلیل تحتمل الحال والاستقبال، فهي أقوى في ، أو هي في ا26العرف دون بحث عن النیة

نظر المالكیة من صیغة المضارع في احتمال الحال تبعا للعرف الذي دل على رضاه به في 

  . 27البیع متساویا مع الماضي في ذلك، كمثل: بعني متحققة الوقوع بالعرف
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مقترن بالسین أو المضارع الالصیغ التي ینفذ بها التعاقد أو لا ینفذ:  -3              

  سوف وصیغة الاستفهام.

ففي المضارع وصیغته المستقبلیة، نحو: سأبیع، أو سأشتري، أو سوف أبیع، أو سوف     

  أشتري، فلا ینعقد البیع بها بتاتا.

وفي صیغة الاستفهام، فلا ینعقد بها البیع بالاتفاق، إلا بلفظ: اشتریت، في مقابل     

  .28بعت،وبعت في مقابل اشتریت

  الصیغة اللفظیة المنوطة بالجملة الاسمیة وحقیقة التعاقد بها: -4               

وقد یقوم مقام الفعل الماضي في إنشاء العقود حرف الجواب "نعم"، فیقع إیجابا  ذلك: ((    

، فإن ذلك یكون     ! كما إذا قلت لصدیق لك: أتبیعني كتابك هذا بعشرین قرشا، فقال لك نعم

منه، فإذا قبلت: تم البیع (...)، وقد تقوم الجملة الاسمیة مقام الفعل الماضي أیضا   إیجابا 

كأن تقول لآخر هذا الكتاب علیك بألف، فیقول لك: قبلت، أو فعلت، أو نعم،  فإن الإیجاب 

جملة اسمیة (...)، فإن العقد في هذه الصور وأمثالها ینعقد بلا خلاف لا فرق بین بیع 

  .29ا)) وزواج، وغیرهم

  الصیغة القولیة وما ینوبها:الرسالة والكتابة والإشارة (الوسائل الحدیثة):  -5              

فـ: ((صورة الرسالة، هي أن یرسل العاقد للعاقد الآخر الرسالة، والكتابة: -أ                

قد للعاقد الآخر الغائب رسولا یبلغه الإیجاب شفاها باللفظ، وصورة الكتابة: هي أن یكتب العا

كتابا بإیجابه. ففي الحالتین التعاقد ما بین غائبین، ویوجد وسیط بینهما(...)، هنا مقصود 

فكأنما اتصل لفظه بلفظ الموجب، وحینئذ  ،30بها التعبیر عن الإرادة ذاتها لا مجرد إثباتها))

للغائب بالكتابة، أو  ینعقد العقد ویتم المراد ، فصیغة الأمر للحاضر تكون استیاما عادة، وأما

  . 31الرسالة، فیراد بها أحد شطري العقد

فیجوز للأخرس أن یتعاقد بإشارته المفهومة، فإن التعاقد  الإشارة: -ب                

بالإشارة لا یقبل إلا منه، وذلك عند المالكیة، خلافا للشافعیة، والزیدیة، فهو یجیز التعاقد 

  .  32بالإشارة ولو من غیر الأخرس

  :التعاقد الالكتروني -الهاتف -الوسائل الحدیثة: الفاكس -جـ                 

، وكذا التعاقد 33یجوز التعاقد بالفاكس،لأنه یحمل معنى الرسالة المكتوبة المعروفة قدیما     

بالهاتف، بمثلها ویعتبر مجلس العقد هو زمن الاتصال، فإن اشتغل المتعاقدان بغیر ذلك 

  .34بطل العقد



 مجلة العلوم الإنسانیة                                   ...       البیع: حقیقته وأنواعه وأركانه

 591                                                                              2017 سبتمبر

أما البیع الإلكتروني عبر الألنترنت في الفقه القانوني، فیعرف بأنه:((عقد یلتزم به البائع أن 

  35ینقل للمشتري ملكیة شيء،أوحقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقل عن طریق الألنترنت))

  الحركة الفعلیة ودور التعاقد بها:(المعاطاة المعاصرة):–6             

طاة لغة: هي الأخذ والتناول، من عطاء_ العطو، فالمعاطاة : مفاعلة، من وحقیقة المعا    

  . 36عطوت الشيء: تناولته، فهي إذا لغة: المناولة، یقال: عاطى الصبي أهله: ناولهم

  . 37وهي شرعا:(( التعاقد بالمبادلة الفعلیة الدالة على التراضي ))    

هو أن تكون في الخسیس دون النفیس ومانع وقد انقسم الفقهاء فیها بین مجیز لها بشرط، و 

  .38لها مطلقا في الخسیس والنفیس، ومجیز لها مطلقا في الخسیس والنفیس معا

، یتمثل في محورین: (المعاطاة ومتطلبات ومتغیرات والحدیث حول المعاطاة المعاصرة    

  الحیاة العصریة، والمعاطاة وعالم الآلة والألنترنت) .

معاطاة ومتطلبات ومتغیرات الحیاة ال: لالمحور الأو -

  العصریة:

  بالأمس كانت المعاطاة تتم بكل سهولة، مبناها الحب والرضا، وقائدها حسن النیة .    

  أما الیوم، فقاعدتها ومبناها: الدینار، أو اللورو والدولار. 

  ریةوعلیه، صارت المعركة الیوم مالیة وحتمیة: ضروریة ووسطیة، ووحشیة: تضخمیة وفق   

  المعاطاة ونظریة الاقتصاد: -1         

بما أن الثروة المالیة لا بد لها من الارتكاز على نظریات أربع : نظریة توزیع ما قبل     

الإنتاج، ونظریة توزیع ما بعد الإنتاج، ونظریة الإنتاج، ونظریة الدخل، كما هي عند علماء 

لم الاقتصاد، فبدا لي أن:(( نظریة علم الاقتصاد، وقد توصلت اجتهادیا لتعریف نظریة ع

الاقتصاد:هي إقامة البناء التحتي الذي ینهض علیه البناء الفوقي لقواعد الثروة والمال 

وتفسیر ذلك مع مراعاة الأحداث والظواهر وربطها بالأسباب والعوامل القائمة بتحكمها شرعا 

  ووضعا وقانونا)).

قتصاد ومبدؤه، لیقوم علیه البناء الفوقي الذي یشمل فإقامة البناء التحتي، هو أساس الا    

قواعد لعبة التجارة وتبادل المال، وذلك بحذق علمیة الاقتصاد وسیاسته، والتنبؤات بفراسة 

تلك الأخیرة هذه ذات التقلبات  -المآل التجاري نحو الأسواق الداخلیة، والأسواق العالمیة

  . الایجابیة أو السلبیة المفاجئة والمدمرة
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و حسابیة التكالیف الواقیة من تلك الأخطار والحیل الناجمة عن المغالاة في حب المال    

  لدرجة الجشع النفسي، واجب الاقتصادي المؤمن بالقیم الإسلامیة بخاصة، والإنسانیة بعامة.

ویأخذ الاقتصاد من المعاطاة فعلیة التبادل النزیه المبني على الشرع أو العرف، سواء    

  ن في الخسیس أو في النفیس من المعاطاة أو فیهما معا.أكا

  المعاطاة وضرورة المال والعصر:  -2         

  في نظري لتعریف المال لغة واصطلاحا صاغها الدكتور محمد شلبي: وأحسن صیاغة    

((أن المال في لغة العرب: هو الشيء الذي یحوزه الإنسان بالفعل، بحیث ینفرد به عما 

وعند الفقهاء أن أقرب التعریفات وأحسنها عندهم للمال، ما قیل فیه:(( أن المال هو: سواه))، 

  .39ما یمكن حیازته وإحرازه والانتفاع به انتفاعا معتادا))

والمعاطاة لها النصیب المعتبر في دنیا المعاملات المالیة، إذ هي بیع بالتراضي الفعلي    

یه الرسول علبه الصلاة والسلام، وصحبه والسلف عن طریق التبادل والتسامح الذي سار عل

  الصالح، كما هي أعجوبة المال في عالم العصر والحیاة والآلة بالألنترنت، وغیرها.

غیر أن المال یعد من أكبر الحاجیات الضروریة، وقد درج علماء المقاصد في تقسیم    

، والنسل، والعقل، والمال، على كلیات الشریعة استقراء، فرتبوها حسب المیزان: الدین، والنفس

  اختلافات بسیطة فیها بین التقدیم والتأخیر.

والمتفحص لذلك، یجد هذا الترتیب صادقا، إذا هو أمعن النظر في التقدیرات الخلقیة      

فقد خلق االله الإنسان ومعه: دینه و نفسه ونسله بالطبع وعقله في جسده، ینمو معه، ولیس 

مكملا  لهذه الثلاثة، ورابعها في الترتیب، یشرف علیها إشراف الموجه  معه ماله، فجاء العقل

نحو هذه الحیاة التي تتطلب إقامة المادة والمعیشة، والمادة هي المال، فالمال لم یخلق مع 

  الإنسان ولم یولد معه ولهذا جاء في الرتبة الخامسة.

  المعاطاة ووسطیة المال والعصر: -3

لشریعة الإسلامیة المفضلة، تتحول معها عبر الزمان والمكان، لأنها إن الوسطیة قاعدة ا    

میزان معتدل، حیث (( أن لكل شيء طرفین ووسطا، فإذا أمسك بأحد الطرفین مال الآخر 

  . 40وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان، فعلیكم بالوسط من الأشیاء))

  وهذا ینطبق على المال وباقي مجالات الحیاة.   

  المعاطاة و فحشیة تضخم المال والعصر:  -4         

 (...) الفحش والتضخم، كلمتان أولاهما:ممقوت، وثانهما:معظم، أو مخوف، فـ ((الفحش
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كلمة تدل على قبح في شيء وشناعة (...)، یقولون: كل شيء جاوز قدره فهو فاحش، ولا 

  .  41یكون ذلك إلا فیما یتكره))

وأما:(( التضخم: الغلیظ من كل شيء (...)، ویستعار، فیقال: أمر ضخم، وشأن ضخم     

  .42وطریق ضخم))

هذه بعض المعاني اللغویة، لكلمتي: فحش، وضخم، یجري مجراهما في المال خاصة     

  مجرى التنقیص والتعطیل والتهویل.

بأنواعها، والبیع بجمله، خاصة وأما التضخم المالي والعصر، والذي یمس فاعلیة التجارة     

المعاطاة، فهو في اصطلاح العصر: هو زیادة كمیة النقود بنسبة أكبر من زیادة الإنتاج مما 

  .43یؤدي إلى انخفاض قیمة النقود أو قوتها الشرائیة

هذا، ولقد تساءل الدكتور علي السالوس على قیاس التضخم، قائلا:(( فما الوسائل التي 

لاقتصاد لمعرفة التضخم؟، وكیف یقیسون نسبة تضخم هذا العام مقارنا یستخدمها رجال ا

بالعام الماضي، أو بعشر سنوات مضت، إنهم ینظرون إلى أسعار عدد كبیر جدا من السلع 

 والخدمات هذا العام بالنسبة لأسعار العام الذي یتخذونه كأساس للقیاس، هي كما یأتي:

. وإذا فرضنا % 220، والزیت:  %200كر: ، والس150% ، والأرز: 120%القمح:    

مرة، وأن القمح:   30أیضا أن السكر أهم من الزیت: تسع مرات، وأن الأرز أهم من الزیت: 

  مرة، فیكون ما یعرف عندهم باسم الوزن هو ما یأتي: 50أهم من الزیت: 

لعة نقوم بضرب نسبة سعر كل س ذ،عندئ1، والزیت=50، والقمح=30، والأرز=9السكر=   

  في وزنها، ویجمع حاصل الضرب لمجموع السلع، ویقسم على مجموع وزنها، كما یأتي:

  .6000=50×120القمح:     

  .4500=30×150الأرز:

  .1800=9×200السكر:    

  .220=1×220الزیت:    

  .90=1+9+30+50مجموع الأوزان=  -12520المجموع=

  . 139.1=12520/90وبالقسمة:    

  ، أي أن الأسعار زادت %139.1م بالنسبة لعام الأساس، هي :إذن أسعار هذا العا

، وزیادة الأسعار تعني انخفاض قیمة النقود، حیث أصبحت هنا تساوي: %39.1بنسبة:

100/139.1 44  .  
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هذا، وللتضخم أنواع عدیدة، وأصعبها التضخم الجامع، والخطر، إذ الجامع تنخفض فیه     

حتى تصبح عدیمة القیمة فتستبدل بعملة جدیدة تحل محل قیمة النقود بسرعة من یوم لآخر 

العملة القدیمة، وأشهر هذه الأنواع ما حدث في ألمانیا بعد الحرب العالمیة الأولى، في: 

  .45بلیون مرة، أي: ترالیون مرة  1000م، إذ ارتفع مستوى الأسعار:1924

الجمهور في هذا كثیرا ما  وأما التضخم الخطر، فقد عشنا الكثیر منه في الجزائر، إذ    

یشتري قطع غیار السیارات، أو السیارت المشابهة للأصل، وهي داخلیا كارطونا أو زجاجا 

بثمن(قد یكون مرتفعا أو منخفضا) على حساب الأصل، بالمعاطاة الفعلیة، أو بالصیغة 

التضخم  القولیة.  فقد ذهب ضحیتها كثیرا من الناس بالحوادث والتعطیلات...الخ، وهذا هو

  الخَطِر.

وأخیرا، یبدو أن الحكومة، ورجال الأعمال قد تداركوا ذلك بعض الشيء وركزوا على     

  الأصل.

  المعاطاة وفحشیة فقریة المال والعصر:     -5         

لا تقل فحشیة فقر المال عن فحشیة تضخمه، إذ هما أخوان في الأثر والتأثیر السلبي     

  الصلاح، ورفیقان في هدم كیان الحیاة بمفهومها الاستقرار.وعدوان لعالم الخیر و 

وعلیه، فإذا كان الشیطان عدوا للمؤمنین و والمصلحین بخاصة، فإن الفقر عدو     

  للإنسانیة قاطبة بعامة.

  :المعاطاة وإشكالیة تسعیر المال -6       

ه: أسعار(...) والتسعیر لغة، من:(( سعر، السعر: الذي یقوم علیه الثمن، وجمع    

  . 46والتسعیر تقدیر السعر))

وحقیقة  التسعیر اصطلاحا، هو:(( تحدید حاكم السوق لبیع المأكول فیه قدرا للبیع    

  . 47المعلوم بدرهم معلوم))

وقد اختلف في التسعیر بین الجواز وعدمه، فمن رأى الجواز، فبناء على ضرورة المصلحة 

  ن هذا المنع كان في حدود الزمان وحسب، وأنوالسوق، وعلل ردا على المانعین أ

  .48»إن االله هو القابض الباسط الرازق المسعر...  « حدیث النبي صلى االله علیه وسلم: 

لم ینص فیه على أن التسعیر حرام لا تصریحا ولا تلویحا، بل طلب الدعاء فیه، ولكن     

  .49المانعین رأوا في هذا أن التسعیر حرام
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مصلحة والواقع، خاصة في عصرنا هذا، وفي المعاطاة  بالذات التي یشترط بید أن ال    

  فیها قیمة العین المأخوذة، ولا تكون إلا بالتسعیر.    

  المحور الثاني: المعاطاة وعالم الآلة والألنترنت: - 

 لقد تكلم الفقهاء المحدثون عن وسائل كثیرة یعبر بها عن صیغة الإیجاب والقبول:الكتابة    

والإشارة والنطق، وذكروا صیغة الفعل: المعاطاة، ولكن حین البرهان والتطبیق لم یعملوا بها  

وتهربوا منها، خاصة في التجارة، والتجارة الخارجیة المبنیة على عالم الألنترنت، وقد بدا لي 

اة ثلاثة نقاط مهمة قد نصل بها إلى الحقیقة، و كشف هذا الغموض، وهي : ( التعاقد بالمناد

  وقیاس الصیغ الفعلیة على القولیة في البیع، وإدخال التباعد في التقارب) :

  التعاقد بالمناداة البعیدة: - 1   

هو جائز لدى الفقهاء، إذ جاء في المجموع : (( لو تنادیا وهما متباعدان وتبایعا صح     

  .51ا صح البیع)) ، وفي روضة الطالبین: ((لو تنادیا متباعدین وتبایع50البیع بلا خلاف))

وإذا كان كذلك وطبقناه على علم الآلة، فإن المتبایعین بالألنترنت في الحقیقة قد تنادیا     

من بعید، ولكن علم الآلة صیرهما من قریب فصح العقد بذلك، ولو في المعطاة التي یشترط 

  فیها ألا تكون خارج البلد.

  ع:قیاس الصیغ الفعلیة على القولیة في البی - 2   

وما صح به البیع بالتنادي على الصیغة القولیة صح به البیع قیاسا علیه صیغة فعلیة     

  .52فإن العقود: (( تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل...))

فعلم الآلة، الألنترنت، قضى على ذلك التزمت المتمثل في القول على حساب الفعل      

خوان متعاونان، من بعد شرطیة كل منهما، لیؤدي كل منهما وفي نظري: أن القول والفعل أ

  وظیفته لصالح المقصود البشري المتمثل في تحقیق المصلحة.

  إدخال التباعد في التقارب في بیع المعاطاة:  -3    

لو ضربنا مثالا بما في الإنسان من قوة البعد النظري الذي أودعه االله في شبكة البصر 

 والنتائج العلمیة  بالأفكار  هو  الذي العلمي   د والتقارب نعرف البع  ، وحتى الإنساني وبه

  ، و : 53﴾علم الإنسان ما لم یعلم  ﴿صدق االله وعده سبحانه القائل:  -المتمخضة  عنها 

  .54﴾ علمك ما لم تكن تعلم ﴿

  إلیه ولو وقفنا في وصف هذا البعد وهذا التقارب النظري لتقربنا من المقصود الذي نرمي    
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إذ خلق االله في العین البصریة وضعین : وضع لإدراك وتقریب البعید، ویسمى بلغة العلم: " 

تلیسكوبي" ، ووضع لإدراك وتكبیر الصغیر، ویسمى بلغة العلم: " میكروسكوبي "، والعین 

  .       55بكاملها مكونة من عشر طبقات مختلفة: دقیقة وسائلة وهلامیة

  جز عنه كنه الإنسان ویتعجب منه.إنه ترتیب عظیم یع    

حق أن یمیز بین النظر  –ولما كانت العین بهذا التركیب، وحدها في البصر بهذا الوصف 

البصري الذي حده في هذا، وبین النظر الفكري العقلي الذي مركزه القلب أو الدماغ وهو 

العلماء الفقهاء یقفون  الممتد حده، وربما بلا نهایة، ولو هو قاصر بالنسبة لعلم االله مما جعل

  مع قصور حده في تشریعاتهم العلمیة والفقهیة.

هذا، ولما كانت العین لا تستطیع النظر إلا من ثلاث جهات (قدام، یمین، شمال) وكانت    

باقي الحواس تعمل من جمیع الجهات الأربعة، إذ العین لا ترى من ورائها إلا بتحرك الجسم 

طالبا لها ودعواه موجها لها لأن االله جعله یحیط بأكثر وأعظم بلا كان قید العلم  -واستدارته

  حساب مما تحیط به خاصیة البصر.

فعلى ذلك أدخل التباعد في التقارب حتى یصدق الإنسان بمعجزة العلم وتسخیره من االله     

  له فیعمل شاكرا االله بهذا التسخیر الذي قرب البعید وكشف الخفي، في حدود عقل الإنسان.

  وعلى ذلك كله، فتطبیق مقصودات العلم بالأولى، قبل تطبیق مقصودات النظر القاصر     

فلهذا صح بالعلم بیع المعاطاة بهذا التقارب العلمي بواسطة الألنترنت في التجارة، وصح 

  العقد بها بالصیغة الفعلیة.    

العقد بنفسه، أو ینیب عنه  (البائع والمشتري)، فالعاقد، هو الذي یتولىالعاقدان:  -ثانیا    

غیره بوكالة، أو بغیرها، أو بتولیة، وأن یكون جائز التصرف، حرا مكلفا رشیدا غیر صبي أو 

سفیه أو مجنون (ممن یكن غالبا محجورا علیه)، ذو أهلیة آدائیة وعقل وتمییز یخوله لإنشاء 

  .  56ذاكمع غیره عقودا ویكتسب بها حقوقا یطلب غیره بها على هذا التعاقد و 

: وهو المعقود علیه، وقد أجراه الفقهاء في محل العقد( المضمون والمعین) -ثالثا    

  المضمون والمعین. 

  في المضمون: لكونه به فتح الیسر في المعاملة، كالسلم والقرض، وذلك بدافع المصلحة 

ه الفقر، وفتح التي تجلب للمسلمین نفعا وترد عنهم كرها وعسرا ( فقرا)، إذ الاحتیاج یقابل

  الیسر، یقابله الغنى.
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وهو الذي كثرت وتسابقت فیه أنظار الفقهاء واتحدت أو  والمعینوالمعیّن وشروطه:     

  حاز فهم الشریعة وأسرارها. –تمایزت أقوالهم وآراؤهم حوله، ومن حاز فهمه 

تبار كلا إن شروطه تستوعب المبیع والثمن والمعقود علیه نفسه، وذلك باعشروطه:        

  من المبیع والثمن معقود علیه .

وخلاصة القول في البیوع والبیوع الحدیثة: إن مدینة ومدن البیع والبیوع مترامیة الأطراف     

  متنائیة الأبعاد، بحر وخضم لا عمق یحدده، ولا ساحل یرساه، فحیث أن هناك، الكلام على

قود وتشعباتها وألوانها، وما یدخل تحت هذا البیوع وأنواعها، والقروض وأشكالها وأنواعها، والع

  وذاك، وما یتشعب عن ذلك وذاك، وما یندمج ویندرج من ذلك في ذاك، مما یشمله المال .

وخلاصة القول في البیوع والبیوع الحدیثة: إن مدینة ومدن البیع والبیوع مترامیة الأطراف     

یرساه، فحیث أن هناك، الكلام على  متنائیة الأبعاد، بحر وخضم لا عمق یحدده، ولا ساحل

البیوع وأنواعها، والقروض وأشكالها وأنواعها، والعقود وتشعباتها وألوانها، وما یدخل تحت هذا 

  وذاك، وما یتشعب عن ذلك وذاك، وما یندمج ویندرج من ذلك في ذاك، مما یشمله المال .
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